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 الأكاديمية العربية للعلـوم     في الجودة  و عميد معهد الإنتاجية  دة و الجو لشئون توكيد    ساعدالمعام  الدير  الم *

  .والتكنولوجيا والنقل البحري
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  ملخص
  التطور التقني  ةيجرى في كل أنحاء العالم  إصلاحات  عميقة و متواصلة في منظومة التعليم العالي لمواكب               

 ،الاقتصادية الناجمة عن هذا التطـور     تغيرات الاجتماعية والتربوية و   تكيف مع الم   و توجيه أهدافه نحو ال     سارعتالم
 للالتحاق للطلب المتزايد    الاستجابة إلى ةضافإ النمو   ةع عجل ف بعدا اقتصاديا لد   العالي التعليم   فييعد الاستثمار   و

 المعلومات  ةء في عصر غزار   تسعى تلك المؤسسات للبحث المستمر عن التميز في الأدا        و ،العاليبمؤسسات التعليم   
  .التغيرات التقنيةو

 تمثل في عقد العديد مـن المـؤتمرات       وقد لاقى تطوير وتحسين أداء المؤسسات التعليمية اهتماما مكثفا        
  .الأمر الذي يؤكد على مفهوم التوجه نحو التميز،  لتبادل الخبرات ووضع التوصياتوحلقات النقاش

 أعـداد  في النمو المتزايـد  في تحديات كبيره تتمثل العاليالتعليم   تواجه مؤسسات    وعلى الجانب الآخر  
 و التعليميـة  انخفاض جوده المخرجـات  إلىمما أدى ، الاستيعابيةالملتحقين بتلك المؤسسات و بما يفوق طاقتها     

،  شكلت مواضيع ضعف الإنفـاق     كما ، التنمية مع سوق العمل و تحقيق متطلبات        المواءمةمردود ذلك على    
 لتجديـد و    العلميةغياب الهياكل   و،  للمختبرات الأساسيةغياب مستويات مقبولة من البنية      و، ثافة العالية الكو

كل ذلك شكل تحـد متعـدد       ،  و غياب التقييم الفعال    الذاتي التقييم ثقافة إلىالافتقار  و، تجويد التعليم العالي    
الفجوة التكنولوجية   سد   إلى و تسعى    البطالة و   التقني نموا تعانى ويلات التخلف      الأقلالجوانب مما جعل الدول     

 ،"جوده التعلـيم  "كان من نتائج محاولات الإصلاح ظهور و انتشار مصطلح        و.بينها و بين الدول الأكثر تقدماً     
  .حيث نشأت كيانات لهذا الغرض لما للتعليم من خصوصية

 في الشاملة الجودة و اداره    ظيميالتن لدمج و تبنى مفاهيم كل من التعلم          تصوراً الحالية الورقةتطرح   و
 راسـخة  تقاليد   إرساء في  واستخدام مواطن القوه بكل منهما      نظرا للتشابه الكبير بينهما    خطه تنفيذيه واحده    

 و  الجودة دارهلا الاوروبيه   المنظمة أصدرته الذي و اتخاذ نموذج التميز      العالينحو تطوير الأداء بمؤسسات التعليم      
 الشاملة  الجودةالتعلم التنظيمي و اداره     و اعتباره أسلوب لتحقيق متطلبات كل من        ) EFQM( باسم   المعروفة

  .فلا تتوقف الجهود  بمجرد تحقيق مستوى متميز بل لابد من مواصله الجهد للمحافظة عليه وتحسينه، معا

    :ةممقد
فنجاح المنظمـات في    ،  ا  الأساسية  التغيير ة بمثابة المحرك الأساس في كيان المنظمات و أدا        الإدارة          تعد  

و من ثم تحتاج كل منظمه مهما تنوعت        ،  كفاءة إدارا  ىأداء رسالتها و تحقيق أهدافها يعتمد إلى حد كبير عل         
 الـتغيرات اتمعيـة الـسريعة و الاسـتجابة     ة ملاحق علىبالقدرة متميزة ة فعالةدارإو تعددت أنشطتها إلى   

ونظرا للتزايد الكمي و المتسارع في مؤسسات التعليم العالي وإلى برامجهـا            ،   تغيراته ةلمتطلبات المستقبل و مواكب   
 تلك المؤسسات   ةو تباعد أنشط  ، الخارجي أو الداخلي دون دراسة لحاجات سوق العمل سواء        التي تطرح غالباً  
لعـل  و، الاجتماعية و   ةلاقتصاديا مختلف االات    في لتحولات كبرى    كنتيجة الهامة ةلاقتصادياعن التحديات   

 العنصر البشرى باعتباره مجرد     إلى من النظر    العالميأهم ما يميز تلك التحولات الكبرى هو تطور الفكر الادارى           
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  تمثـل محـور ارتكـاز أي   التي و الإبداع و المعرفة باعتبارها مصدر البشرية الاهتمام بالعقول إلى، ةايدى عامل 
المعرفة تفوق   قيمة المعلومات و   نالأداء باعتبار أ  و تطور مفاهيم العمل     رافق تلك التحولات الكبرى   قد  و ،تطوير
  . المعرفةإدارة في ةالرصيد المعرفي هي عناصر أساسيوأن رأس المال البشرى  و،  الممتلكات الماديةة قيمكثيراً

ايـد  و انعكس النمـو المتز    ، )والخاصة الحكومية( العالي لدى مؤسسات التعليم     المعرفةهميه   أ تعاظمت
التي لا يمكن أن تظل ثابتة و مستقره في عصر تنـامي            هج الدراسية و  ج و المنا  ام تغيرها على البر   ة و سرع  للمعرفة
يضاف إلى ذلك أنه أصبح من الواجب على تلك المؤسـسات الاسـتجابة الـسريعة و المتلاحقـة                  ، المعارف

فقد يكون  . بة و تلك تمثل أحد التحديات      و العالمية رغم ضعف قدرا على سرعه الاستجا        الإقليميةللمتغيرات  
و علـى   ، الإدارة و الضرورية في صـلب       الأساسية و رغم ذلك يظل من العمليات        التغيير مخططا أو عشوائياً   

  .الإدارية إدراك أن هذه التغيرات أنتجت هياكل جديدة من المفاهيم الإداريةالقيادات 

  :مؤسسات التعليم العالي حالياً
 ا و لكنه لازال      ت التعليم العالي حققت طوال العقود الماضية انجازات لا يستهان         لاشك أن مؤسسا     

،حيـث   و انجازات البحث العلمي مقارنه ببلـدان أخرى        يةالكيفدر اليسير من حيث النوعية و      و بالق  متواضعاً
 ظهـور   ىأد إذ،  قدر كبير مـن التحـديث و التطـوير         إلى الحكومية وخاصة العاليتحتاج مؤسسات التعليم    

اصر على  المحدود و الق  " السوق"التعليم من   " سوق" وتحول   المنافسة اشتداد   إلى الخاصة العاليمؤسسات التعليم   
استدعى ذلك ضرورة التحـول مـن   وقد ، منفتح و مبنى على المنافسة القوية   " سوق"المؤسسات الحكومية إلى    

 و   بالبيئـة المحيطـة،    متـأثرة التكيف مع الظروف و   ة قادرة على     التقليدية إلى تنظيمات مرن    ةالتنظيميالهياكل  
  .)٢٠٠٧علي السلمي،(العمل " أسواق" تطلبات و متغيراتمستجيبة لم

ة تحـديات    ا ة مؤسسات التعليم العالي لتطوير هياكلها و نظمها التي لم تعد صالح           تلذلك فقد سع  
 عصر اقتصاد المعرفة    في ةالتعامل معها بفاعلي  ة و فيالمعر  المصادر ةدارإبما يمكنها من    إدارة المعرفة و  متطلبات نظم   و
  ).عصر الإنتاج الخدمي المعرفي(

 مـن   جديدة ة نوعي إلى الماسة الحاجة و الضرورةتقنيات الاتصالات و المعلومات ظهرت       في مجال     للتقدم ونظراً
 الـتي  المتعلمـة  المنظمات   هيتلك  ، الحديثة المعرفية و التقنية تواكب و تتناغم مع المتغيرات       التعليميةالمؤسسات  
  . و تركز عليهاالحيوية المهمةتضطلع ذه 
 المنظمة و   التنظيمي منها التعلم    الإداريةالمناهج  ر العديد من الفلسفات و    صاحب هذا التقدم ظهو   كما  

 ـ برنـامج لتوليـد      بمثابـة  يعد   التنظيميلما كان التعلم    و ،الشاملة ةلجودا إدارة و كذا مفاهيم     المتعلمة  ارالأفك
 الجـودة  ةدارإبينما تعد   ، وبما يعود بالنفع عليها    التعليمية بالمؤسسةخلق الولاء للعاملين    ة و لابتكاريا الأساليبو

، حد معايير الحكم على كفاءة المؤسـسات التعليميـة        أإطار يتخذ لتحسين الأعمال و       و ةإداري ةالشاملة فلسف 
لأخذ به إلى ازدهار وتحسين مستمر لـلأداء و يجعـل            ا ي  يؤد  يدارإ منهج   شكل بينهما ي  وبالتالي فإن الجمع  

الظـروف   و البيئـة  و ذات تركيب متماسك و تتصف بقابليتها للتكيف مع           الأداءة   التعليم العالي مرن   ةمؤسس
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 الأجل وطويلة مستمرة ة كما يجمعهما أن كل منهما عملي      ، فكل منهما ناتج من المشاركة الجماعية      ، ا المحيطة
  .الجودة ة مخرجات عاليزتأفركلما استمرت و

حيـث  ،  سياسات جادة لتطوير التعليم    حالياًفي جمهورية مصر العربية      تشهد مؤسسات التعليم العالي     
كما ،م  2006لسنه) 82(أنشأت الهيئة القومية لضمان جوده التعليم و الاعتماد استنادا للقرار الجمهوري رقم

  .لائحة التنفيذية للهيئةم بال2007لسنه ) 25(صدر القرار الجمهوري رقم 
 و  ،التعلـيم  لإصلاح القومية للخطة  الرئيسية  القومية لضمان جوده التعليم و الاعتماد أحد الركائز         الهيئة دو تع 

  :دف الهيئة إلى
  . نشر الوعي بثقافة ألجوده-1
واعـد مقارنـات   التنسيق مع المؤسسات التعليمية بما يكفل الوصول الى منظومة متكاملة من المعـايير و ق   -2

  .التطوير و آليات قياس الأداء استرشادا بالمعايير الدولية بما لا يتعارض مع هوية الأمة
  .دعم القدرات الذاتية للمؤسسات التعليمية للقيام بالتقويم الذاتي -٣
 هويةرض مع    بما لا يتعا   التعليمية العملية مخرجات   في الدولي على المستوى المحلى و الاقليمى و        الثقةتأكيد   -4

  .الأمة
القيام بالتقويم الشامل للمؤسسات التعليمية و برامجها طبقا للمعايير القياسية و المعتمدة لكل مرحله تعليمية - ٥

  .)الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد،دون تاريخ(و لكل نوع من المؤسسات التعليمية 
نحياز و يخضع لاجتهادات متعددة الأوجه تحكمها ا       حقيقيةصعوبات  " جوده التعليم "يواجه مصطلح   و

ولايزال الاجتهاد لإيجاد تعريف محدد و متفق عليـه للمـصطلح           ،  وغيرها الاختصاص ما بين الهندسة والإدارة    
 النظـام   في الجـودة  تحديـد مفهـوم      في ضوء تعدد الاجتـهادات      في و   ).٢٠٠٣بسمان محجوب، (مستمرا  
 النظـام   ة وتجمل الأدبيات أن مصطلح جـود      .جهود المؤسسات التعليمية   ة التطبيق يشكل محصل   فان،التعليمي

في المؤسسة التعليمية لرفع مـستوى      ) إداريون- نأكاديميو( التعليمي يشير إلى مجمل الجهود التي يبذلها العاملون       
  .المخرجات بما يتناسب مع حاجات و متطلبات اتمع

،  مثل الموارد البشرية   الرئيسيةتتسع لتشمل االات     التعليم و    ةكما تتنوع مؤشرات الحكم على جود     
كـل منـها    ة  وبقدر ايجابي ، الداعمة ة اللوجستي  الخدمات، بيئة التعليم و التعلم   ، البرامج الدراسية ،المالية  ، المادية

 يواجـه   وبغض النظر عن تعريف أو تفسير المصطلح فان تحقيقه يشكل تحدياً          ،  . التعليم ةيمكن الحكم على جود   
الاعتمـاد  ة التعلـيم و وقد قامت الهيئة القومية لضمان جود ، * والدليل على حيويتها     التعليمية المؤسسةادات  قي

   المؤسسات على ة لمساعدةأقامت دورات تدريبيلى جميع مؤسسات التعليم العالي و عي معايير لتسرةبوضع عد
-------------------------------------------------------  

في مجال التعليم وتوصلت لإصدار الوثيقة ) ISO 9000-2000(ت أطراف عديدة في تفسير مضمون و حدود المواصفة القياسية الدولية ساهم*
  .بعنوان متطلبات  الجودة  للتدريب و التعليم) BS 5750(البريطانية 
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 وبناء عل ما سـبق    ، التعليم أقامت العديد من حلقات للحوار الجاد بين المعنيين بقضايا        كما  ،ةلجوداتطبيق نظم   
  :تية التعليم الآةأصدرت أدل

  دليل تقويم و اعتماد الجامعات-1
  العالي التعليم في الطلاب أداء لتقويم المتميزة للممارسات مرجعيميثاق -٢
   الجامعي للمعلم الأكاديمية للممارسات القوميةالمعايير -3
   و الأزهرالعاليؤسسات التعليم  مفي التعليميدليل التقويم والاعتماد للبرنامج -4
  .وثيقة التقويم الذاتي-5
  . الاعتماد لمؤسسات التعليم العاليدليل-٦

 كهـدف اسـتراتيجي     ةلجودا على مؤسسات التعليم العالي الالتزام بمعايير         حتمياً  أمراً وبالتالي أصبح 
 ـ    ،  ات التي تحقق لها الاعتماد الأكاديمي     لتتميز في الأداء و ترقى إلى المستوي       ن المؤسـسة   أوالذي يقر ضـمنيا ب

بذلك تضمن البقاء   و، التعليمية قد حققت المعايير و استوفت المتطلبات اللازمة و ارتقت إلى المستويات القياسية            
  .المنافسة" سوق"و تنال حصتها في 

، وليـة الهيئـات الد  المنظمات و وعلى الصعيد العالمي فهناك اهتماما رسميا بقضايا التعليم على مستوى               
ا و  لاستفادة منـه  لالمؤشرات عن واقع النظم التعليمية في مختلف البلدان         تعدد التقارير لتوفر المعلومات و    حيث ت 

  . اقتصادياتحسين الأداء باعتبار الاستثمار في التعليم بعداًاستخدامها لتطوير السياسات و
تمع على فـيض متـدفق مـن        مما تقدم يمكن النظر إلى مؤسسات التعليم العالي كمنبع يحصل منه ا           

م من مجتمعاا من أجل تطويرها وتجويد أدائها ليحقق لهـا التميـز،             لذلك فإا تلقى الاهتما   ، الكفاءات العالية 
 متجددة في كل اتمعات تواجه العديد من التحديات الـتي تـؤثر سـلبا علـى                 ةمازال التعليم العالي قضي   و

  : منها،نذكرأدائها
كما تعتـبر  ،  التعليم العالي يمكن أن تكون معوقا للتغيير المرتقب        ة نمت و ترعرعت في مؤسس     أن الثقافة التي   -١

  .التقاليد الموروثة من المعوقات التي تجعل التغيير لا يحظى بالقبول لدى العاملين
  .الشرسة في اتمعات المفتوحة المعاصرةالمنافسة القوية و -٢
  .ير المعرفة تغةالتطور التقني المستمر و سرع -٣
 الأجهـزة  تكنولوجيا التعليم الـذي شمـل        ةتطور المستحدثات في مجال التكنولوجيا التربوية و زيادة أهمي         -٤

  .الوسائطوالمعدات و
 العلاقـة بـين     القدرات لدى خريجي مؤسسات التعليم العالي كنتيجة لتـدني        تقادم المهارات والمعارف و    -٥

  .عملالمؤسسات التعليمية و متطلبات سوق ال
 التدريس هي السائدة في مؤسسات التعليم العالي و عدم الاستفادة مـن        أساليب في التقليديةمازالت النظم    -٦

  .طرق و استراتيجيات و تقنيات التعلم و يرجع ذلك للأعداد الكبيرة
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٩٤

  .العولمة وآثارها السلبية على المنظمات -٧
  . المستمر في الهياكل والأساليبعدم الأخذ بتقنيات التطويرالإدارية وجمود النظم  -٨

   :) الشاملةالجودة ةدارإ -التعلم التنظيمي( لتجويد الأداء في ضوء مدخلي ة مقترحة عامةاستراتيجي
يتمثل حيث  ، الوسط المحيط ا تتفاعل معه     كنظام مفتوح على     العالي التعليم   ة مؤسس إلى ما ينظر    ةعاد

 جديـدة مـن   ةكما لا يخلو من تحديات تحتاج إلى نوعي، رد ومعارفهذا التفاعل في التدفقات المتبادلة من موا      
، كمـا أن التطـور      إدارالم يتزايد فيه تأثير المعلومات و      عا في الأفراد للمشاركة العقلية     ةالتعلم قادر على يئ   

لمؤدية لتميـز    الاعتماد على مبدأ التعلم التنظيمي باعتباره أحد المبادئ ا         يالتكنولوجي المتسارع يستدع  المعرفي و 
 تلمنظمـا  ا تركزحيث  ، روح الفريق  على العمل الجماعي و     التعلم معتمداً  ةو كهدف أساسي في عملي    ، الأداء
ومن الضروري أن تبذل مؤسسات التعليم العـالي        ،  التخطيط المشترك تبادل الفكر و   على فرق العمل و    المتعلمة
   -:تية الآص لتتمتع بالخصائتسعىرن الحادي والعشرين و لتكون مؤسسات الق حثيثاًجهداً
   . الكبيرة التي تحدث في عالم اليوممع التغيراتالتكيف  والاستجابة-١
 المرونة و بالحرية العالي التعليم   ة تتميز مؤسس  أنو يتطلب ذلك    ، الأولىالاهتمام بالإنسان ووضعه في المرتبة      -٢
  .ت وحل المشكلاالأهدافالاعتماد على فرق العمل لوضع و
 وذلك عن طريق وضع مهام و قـيم  العالي التعليم ة مؤسسفي للعاملين الكاملة للمشاركة المناسبة بيئةالخلق  -٣

  .ودون البناء الهرمي التقليدي ، التنظيمي المرنكما يتطلب التركيز على البناء ،كل العاملينيستوعبها 
ى إعطاء العاملين الفرص الكاملـة      وعليها التركيز عل  ،  مركز الإبداع  هي التعليم العالي    ةفمؤسس ، الإبداع -٤

  . تولد الإبداعةفالمشاركة عاد،  أفكارهم و إبداعام سوياًةلتنمي
 ـ العـالي  التعليم   ة تقع على عاتق مؤسس    كاملة ة اجتماعي ة     وجدير بالذكر أن هناك مسئولي      قـضايا   ة لخدم

تكون قـادرة   و، تستجيب لكل قضاياه   فالمؤسسة المتميزة هي التي تعيش في التحام دائم مع اتمع و          ، مجتمعها
وتتعلم من تلك الأخطاء و تعتـرف       ، وتتعرف على أسباب الأخطاء لتلافيها    ،  مجتمعها ة و خدم  ةعلى مساعد 

  . المتراكمةا خبراة أرصدمن خلالها بل و تستفيد منها عبالاختلافات وتتكيف م

  :مدخل التعلم التنظيمي
تتبعهـا   الـتي  الأسـاليب  ة مجموع هي المعرفة فإدارة، التنظيميم   للتعل  منطلقاً المعرفة إدارة منهج   يعد

للميـزات    مـصدراً الأسـاليب و تعتبر تلك ،  تمتلكها التي الفكرية الأصولاستثمار  المنظمات لتوليد وتداول و   
 للعـاملين بالمنظمـة و       ونشرها إتاحتهاحيث يتم رصد المعرفة و تفسيرها و      ، التنافسية في عصر اقتصاد المعرفة    

طـارق  (علـى ذلـك فالمنظمـة المتعلمـة         و، فة التنظيمية المحابيـة للـتعلم     لك تنشأ البيئة الصالحة للثقا    بذ
 اكتـساب أنمـاط     إلىالمتعاملين معها ظروف تؤدى م       يتاح للعاملين فيها و    التي تلك   هي) ٢٠٠١السويدان،
الطاقات لـدى المـوارد     ر المعارف و  كما تعمل على استثما   ،  مختلف أداء كل ش في من السلوك تنعكس     جديدة
  .الإنسانيةرص على تعزيز العلاقات الح والبشرية
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٩٥

 التعليم العالي يتخذ منهج التعلم التنظيمي كأحد المداخل الأساسية التي أفرزا            ةولتحسين أداء مؤسس  
التي يـتم    ويعرف التعلم التنظيمي بأنه العملية       ، تعلم ة الحديثة التي تسهم في جعل المؤسسة بمثابة منظم        تالأدبيا

 وعـيهم  ةو تنمي ،  تمكنهم من الأداء الفعال    التي المهارات   إكسامو، بالمؤسسةمن خلالها تعديل سلوك العاملين      
 الأداءوهى تطوير   ،  أكبر   غاية إلى  التفاعل معها وصولاً   ةو كيفي ، العالي التعليم   ة تواجه مؤسس  التيبالمشكلات  

 في  يفالتعلم التنظيمي يـؤد   ،  ءة و فعاليه اعتمادا على فرق العمل      للمؤسسة مما يدفعها نحو تحقيق أهدافها بكفا      
 وقـد  الإنسانية، مشاكل التذمر من طبيعة العمل بتعزيز العلاقات  ةمعالجوانبه إلى تقويم سلوك العاملين و     أحد ج 
 (Peter Senge,et al.,2008) حد كتاباتهأ في التنظيميرائد مفهوم التعلم ) Peter Senge(أشار 

 مستمرة و متكاملة و مرتبطة      ة استراتيجي ة المنظمة التي يكون فيها التعلم عملي      كوا" المتعلمة للمنظمةه  عن رؤيت 
وزيـادة  ، زيادة قدرا على تحوير ذاـا     و، ية دف تحقيق التحسين المستمر والدائم في الأداء       بأنشطتها الرئيس 

أحد مقـاييس    وأن مستوى التعلم     ،دراك العاملين  إلى قدرات و معارف و إ      قدرا على انجاز الأهداف استناداً    
  ."سومعايير التناف

هـي  ة متعلمة و   منظم تتصف بأا  و ضرورية لتتحول المنظمة التقليدية   ة محددات مطلوبة و    تطرق إلى خمس   كما
  التعلم الجمـاعي   - بناء الرؤية المشتركة  - النماذج الذهنية - السيادة الشخصية - إتباع منهج التفكير المنظومى   (
  ).Peter Senge,1990) (ضمن الفريقو

، اعتناق فكر المنظمات  الآخرين و  مع   المعرفية المشاركة في كل فرد    ة رغب المتعلمة المنظمة ةتفترض نظري و
 وجـدير بالـذكر أن       كما تفترض تفوق وتميز الأفراد العاملين      ،الرؤى اتحاد   ،الفريقالتعلم الجماعي من خلال     

فما يتعلمه الفرد ينعكس على الجماعة ثم على        ، لعالي هم المعنيون بالتعلم التنظيمي     التعليم ا  ةالأفراد داخل مؤسس  
 ـ   ي للمؤسسة، المستوى الكل   ة بمعنى أن المؤسسات تتعلم من خلال الأفراد الذين يقومون بدور الوسطاء في عملي

لفردي مطلـب ضـروري     وان التعلم ا  ،  التعلم التنظيمي  ة التعلم الفردي قد تحفز أو تحبط عملي       ةفأنشط، التعلم
  : التعليم العالي المتعلمة مايلىةومن خصائص مؤسس ، لحدوثه كافياًنه لا يعد ضماناًأ التنظيمي إلاللتعلم 

  . للتغيير التنظيمي عند الحاجة و فرص التعبير عن الرأي و حرية الفكرةلديها استراتيجي -١
عنى بالعلاقات الاجتماعيـة    كما ت ، ظيمية المختلفة قادرة على التركيز على العمل الجماعي في الوحدات التن         -٢

  .بين الأفراد بداخلها 
  .مرونة و ةالتحرك بفاعليملين بجعلهم قادرين على التصرف و العاآلية لتمكين لديها -٣
 حتى تتوافر قنـوات     الإدارية أو الذي يتكون من عدد محدود من المستويات          الأفقي تتبنى الهيكل التنظيمي     -٤

ومن الممكن  اتخاذ الهيكل     ،  التفاعل بينهم  ةبما يحقق سرع  ارب العاملين و  و تبادل خبرات و تج    ، لسريعةالاتصال ا 
، يع المرافق داخل الهيكل التنظيمي     لجم  الاتجاهات وصولاً  ةتدفق المعلومات في كاف   نسياب و لالتنظيمي الدائري   ا

  . للتعلم التنظيميمؤدياً
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٩٦

 في التنظيمي يسهم التعلم    إذ، المؤسسةعضاء  لأت التعليم عندما يترك ا     قدرا العالي التعليم   ةتخسر مؤسس لن   -٥
 مـن واقـع     المستقبلين للأعضاء إنماو  ، تؤثر على أعضاء حاليين فقط      التعلم لا  ةنظمألذا ف ، التنظيمية الذاكرة

  .السابقة من التاريخ و التجارب الاستفادةتراكم الخبرات و
، أو حتى للتبادل مع مثيلاا في المؤسسات الأخـرى      ،  للتقادم ة قابل ن معظم أصول مؤسسات التعليم العالي     إ-٦
المنتجـة  ) رأس المـال البـشرى  ( ة  البشرية المتعلم  دالموار  الترجيح وهو  ةنه يوجد عنصر وحيد فقط له قو      أإلا  
سي التعلم   بالاستفادة الكاملة من كل الأفراد ممار      ة حقيقة أن نجاح العمال يرتبط مباشر      ،يؤكد ذلك و، المبتكرةو

  .التنظيمي
الإداريـة   القيـادات     على ينبغيلذا  ، سبيل لبقاء مؤسسات التعليم العالي    ، العصرة  وهى سم ، المنافسة تعتبر   -٧

استثمار قدرات و   من خلال مفهوم التعلم التنظيمي و      ومواجهتها   ةيجابيإالتعامل معها ب  رصدها والاستعداد لها و   
  .خبرات العاملين المتعلمين

سس التعليم العالي التميز في المستقبل عندما تتبين كيف تستفيد من طاقات التعلم لـدى               ستحقق مؤ و
ولكي تستطيع المؤسسة البقاء مع الاستمرار في الأداء المتميز يجب أن يزداد معدل التعلم فيها عن                ، جميع أفرادها 

 أكبر من مجمـوع   فعلم المؤسسة ككل،)Nancy, M.Dixon,2004(معدل تغير البيئة التي تعمل فيها 
الخروج من الهيكل التنظيمي    ف ينتقل علم الفرد إلى المؤسسة و      كي: إلا أن التساؤل الأساسي هو    ، علوم أفرادها 

   ؟العالي التعليم ةالتي يدور في فلكها جميع إدارات و أقسام مؤسسوالإدارة  التقليدي

  التعليم العالي؟ة كيف تتعلم مؤسس
حيث ، تعلم المؤسسة رد و  التعليم العالي ليس هناك فرق بين تعلم الف        ةفي المراحل الأولى لوجود مؤسس    

 النظم  ةكتابن و ثم تعمل المؤسسة على تدوي    ، المهارات بين العاملين  ؤسسة عندما يتم تبادل المعارف و     يبدأ تعلم الم  
  . أو أدله التدريبفي الحواسب الآلية ثم تخزا،  والتعليمات ونحوهاالاستراتيجيهالمختلفة و المعلومات و الخطط 

حيـث  ،  يبقى في الأذهـان    ةإن معظم ما تعلمته المؤسسة وما اكتسبته من مهارات خلال سنين سابق           
 ومن المتوقع أن تكون المؤسسات ذات العاملين القدامى أكثر          ، بما تعلمته و هو أساس نجاحها      ةتنفرد كل مؤسس  

مجموعـات عمـل تتبـادل       ة داخل كل مؤسس   تتشكل في ف ، من المؤسسات ذات العاملين حديثي العهد      تعلماً
حيـث تعتمـد    " مجموعات التطبيق "  وتدعى   السابقةالتجارب  و الإنسانيةالعلاقات  لمفاهيم المهنية و  االمعارف و 

وناتج التفـاعلات   ، مةالمتراك الخبرةأو أهل   " مجموعات التطبيق " ةنجاز على ذاكر  لااة العاملين على التعلم و    قدر
  . التعليم العالية الموارد البشرية بمؤسسةمعارف كافبين خبرات و

 تعلمهم بالسرعة المثلـى و      ة التعليم العالي تتعلم إذا تعلم الأفراد ودارت عجل        ةويمكن القول أن مؤسس   
المهـارات  فـإذا تم تبـادل المعـارف و       ، ثم تطويرها  وإذا تم تشكيل النماذج الذهنية لكل فرد      ، تبلا مشكلا 

دهر و تصبح قـادرة     تزعندئذ تتعلم المؤسسة و   ، ةبقو" مجموعات التطبيق " إذا تماسكت   و، وتجديدها باستمرار 
فمن خلال التعلم التنظيمي لايكتسب العـاملون معلومـات         على المنافسة ويصبح لها السبق في ميادين التميز،         
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٩٧

 الالكترونية في    وقد ساهمت تقنيات الاتصالات    ، إلى زيادة القدرة على انجاز الأهداف      يجديدة فقط وإنما يؤد   
  .تحسين طرق تبادل المعلومات في كل الاتجاهات و ساعد على انجاز التعلم التنظيمي

  :التنظيميالتصور لتطبيق مفهوم التعلم 
 ةمؤسـس  تـستثمره  جديد   يدارإ بأنه انتقال لفكر     المتعلمة المنظمة و التنظيمي مفهوم التعلم    إلىيشار    

 المعرفيةأصولها  إدارة   ة أهمي إلى توجه انتباه القيادات     المتعلمة المنظمة مفهوم   بظهورو،  كمنهج للبقاء  العاليالتعليم  
لذا تسعى  ، *بالمؤسسة لدى العاملين    الكامنة المعرفة أطلق عليه    ما وهو   للمعرفة ضافيإ الضوء على مصدر     إلقاءو

علهم قـادرين علـى   تج بسمات إمداد العاملينة واستثمار رأس المال الفكري والمعرفي و      المنظمة المتعلمة إلى تنمي   
بحيث لا ينحصر دورهم فقط في نقل        و ،التقدم التقني الهائل  عمليات التغيير المستمرة و   ة المعلومات و   غزار ةمعايش

الاستفادة منها   استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات و     فيالتوسع  و المعرفة ولكن في التفاعل مع المعلومات     
 التعلـيم   ة مؤسس ةبذلك انتقلت وتحولت قو   و ، ابتغاء التميز  تحسين الأداء  و كفاءة رفع   فيبالقدر الذي يساهم    

  :تية ولتطبيق مفهوم التعلم التنظيمي تتبع المراحل الآ،العالي إلى العاملين الذين يملكون مفاتيح المعرفة

لتتحـول المنظمـة إلى      ي مفهوم التعلم التنظيم    وإدراك القيادات بأهمية الحاجة لتبني     ي وع ة تنمي  :المرحلة الأولى 
  ).ة ذكيةمؤسس( متعلمة ةمؤسس

 صياغة رؤية   إعادةمن ثم   و ،التنظيمية لتطبيق المفهوم في مؤسسات التعليم العالي        التهيئة الثقافية و    :المرحلة الثانية 
   ).ة ذكيةمؤسس( متعلمة ةالمؤسسة لإبراز اهتمامها بأن تصبح مؤسس

ات مؤسسة التعليم العالي ذات الصلة بالتعلم التنظيمي ورفع مـستويات            تطوير وتحسين إمكاني   :المرحلة الثالثة 
  .التدريب الإداري المستمر

  . خلق اتجاهات ايجابية نحو الوظيفة مما يؤدي إلى تنمية ولاء العاملين:المرحلة الرابعة
 التعلم،لى الإبداع و  ادة قدرا ع  زية المؤسسة لدى الرأي العام و     سمع تحسين الانطباع الذهني و    :المرحلة الخامسة 

التركيـز علـى   قابلات لإمكان إجراء المقارنات والم من خلال أساليب المسح والاستبيان و  ويقاس التعلم دورياً  
  . الأنشطة الأقل انجازاًةمعالج

  : الجودة الشاملةإدارةمدخل 
 تختلف طرق    لذا ،من الطبيعي أن تختلف مؤسسات التعليم العالي و تتباين في رسالتها و رؤيتها وهياكلها             

تتغير التقنيات المـستخدمة في     و، العملي باختلاف المؤسسة نفسها    الجودة الشاملة إلى الواقع      إدارة ةتحويل فلسف 
  :بأسلوب تتابعية ما تتبع الخطوات الخمس الآتية ونه عادأ إلاة، فلا توجد عمليه ثابتة أو قياسي، التطبيق

  .م العالي التعلية تقييم ثقافة مؤسس: الأولىالخطوة
-------------------------------------------------------  

تتمثل المعرفة الكامنة في المعتقدات والاتجاهات والخبرات التي تتمثل في شكل معرفة ذهنية وغير مادية وغير مسجلة وغير متاحة لدى صانعي القرار                 *
لاكتشافها وتحويلها لمعرفة ظاهرية قابلة للاستخدام والتفاعل مع مصادر المعرفة الرسمية المتمثلة            ويجب يئة البيئة المناسبة     ، والتي يصعب تقييمها مادياً   

  .  في النظم والقواعد، حيث نما الاتجاه لتعظيم الاستفادة من المعرفة الكامنة والمعرفة الظاهرية باعتبارهما رأس المال الفكري
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  )الإدارية-اديمية الأك( تدريب القيادات العليا : الخطوة الثانية
  تأسيس مجلس الجودة: الخطوة الثالثة
  نشر المعلومات في جميع المستويات: الخطوة الرابعة
  دمج التقنيات و الأدوات التدريبية: الخطوة الخامسة
 باتت قيادات   حيثفي جمهورية مصر العربية     والاعتماد    التعليم ة لضمان جود  القومية الهيئةأثمرت جهود   

واتخاذها )  الأدوات – النتائج   –العملاء  ( على أساس     الجودة الشاملة المبني   ةم العالي تتفهم فلسف   مؤسسات التعلي 
، منـهج الـنظم   ة الجودة  و    كما تبنت مفهوم سلسل    ،البحثيةيجيتها وبرامجها التعليمية و   كأساس في بناء إسترات   

 ـ ة أنـشط  –لتدريس   ا ة مؤلفات ينجزها أعضاء هيئ    – بحوث   –خريجون  ( المخرجات   ةحيث تتأثر جود    ة علمي
  . السابقةلكافة المراح ةبتوافر جود) أخرى

 كيان يربط جميع أعمال     إلى الجودة الشاملة يحتاج     إدارة ةأدركت المؤسسات أن التحول لتطبيق فلسف     وقد  
ق بتحقي   وهو المعني  الجودة بتحديد فريق    العاليلذا التزمت مؤسسات التعليم     ،  العمل منظومة فيالتنظيم لتتكامل   

 فعاليتها بالتركيز على الأعمال      وزيادة ىالأخر تحسين عمل الفرق     فيله دور هام     و المؤسسة ةأنشطالتوافق بين   
 و لابد   إجباريةن مهمته و أهدافه     أ يشعر دائماً الممارسة و  في الذاتية ةبالا دار يتمتع الفريق    و المضافة القيمةذات  
  :تتحدد سمات الفريق فيما يليو، تحقيقها من

          .ضوية والتماسكالع �
  .فلسفتهالفريق من أهداف المنظمة وخططها وانطلاق أهداف ا �
  .القرار  ةاستقلاليذاتية و الالإدارة �
  .المشاركة الوجدانية والإنتاجية �

  :  الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي ما يلي إدارةو من مبررات اتخاذ مفاهيم نظم 
 ةالتميز وجهان لعمل   و فالجودة، اط الجودة بانجاز معايير حقيقية متعارف عليها      وارتب،  بالمشاركة الإدارة -أ

  .ةواحد
  .آخرينتوقعات الطلاب وأطراف معنيين دام فرق العمل للوفاء بمتطلبات و التأكيد على استخ-ب
 ـ      إدارةاتصاف نظم    التحسين المستمر في العمليات و     -ج ة اـالات    الجودة الشاملة بالـشمولية في كاف
   . والأنشطة الداعمةلتعليمية والإداريةا
   . المخرجاتة تحقيق جودفي السائدة الإدارية الأنظمة والأساليب عدم جدوى بعض -د

بل أصبح من الـضروري ضـمان       ،  التعليم العالي فقط   ة مخرجات مؤسس  ةولم يعد كافيا ضمان جود    
ة المخرجـات وتكفـل     من جـود   النظام ككل تض   ةذلك أن جود  ،  المؤسسة التعليمية التي تقدمها    ةجود

  . عن تحسين أدائهارها فضلاًتطواستمرارها و
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     : الجودة الشاملةإدارة ةدور مؤسسات التعليم العالي في الحفاظ على فعالي
، المرافق الجامعيـة  و،  التدريس ةهيئو، المناهجو،  الشاملة في الغالب كل من البرامج        الجودةتتناول عناصر   

بذلك فهي تنـصب علـى      ، التغذية العكسية وعمليات التقويم و  ،ة الطلاب مسانددعم و و، الإداريةالعمليات  و
  :  مقدمتهافي التعليم على عدد من المبادئ في الجودة وتركز ،مخرجات النظام التعليمي وتمدخلا

  .العمل من خلال معايير متفق عليها �
 .الاستمرار في التطوير و دعم فرق الجودة �
 .) الجودة الشاملةةدارإ أسس –التعلم التنظيمي (إتباع مناهج تطوير الأداء  �
 .الاعتماد على التقويم بأشكاله المتعددة �
 أوليـاء   – المنظمات و اتمعات التي يعمل ـا الخريجـون           –الطلاب  (التركيز على العملاء     �

 العاملين من غـير أعـضاء هيئـه التـدريس و            –أعضاء هيئه التدريس     - الخريجون –الأمور
 .)معاونيهم

 .بالجودة الشاملة وربط التعليم بحاجات اتمعلالتزام ا �
 .)ريدالإ الكادر ا–أعضاء هيئه التدريس (المتابعة لأداء العاملين المراجعات الدورية و �
 .استيعاب التغييرقبول و �
 .ةلموثقاالحقائق التحليل والمحاسبة والإدارة بالمعلومات و �
 ة بـأعلى سـلط  ة الجودة مباشرإدارةن خلال ربط  العليا لبرامج الجودة مالإدارة ةدعم ومشارك  �

 .التعليم العالية بمؤسسة تنفيذي
 .التابعةالإدارية داخل الوحدات القيادات قيادات الأكاديمية و الةمشاركدعم و �
 اسـتثمار   هتوفير مصادر للتمويل و رصد المبالغ المالية الضرورية اللازمة لعمليات التطوير باعتبار            �

   .طويل الأجل
بـهم  خلاله مواه  يحركون من ،  يشارك فيه العاملون    تعاونياً ن الجودة تمثل عملاً   إف،  على ما سبق   ساًتأسيو

يتمثل الجانـب   ، لضمان نجاحها ة   الجودة الشاملة على مقومات أساسي     إدارةو تستند   ، قدرام بشكل مستمر  و
 كمـا تتطلـب   ة الجودة، عالي" منتجات" ظهور ، العملياتتغيرات في ، الإستراتيجيةالملموس منها في تغيرات    

  .الإدارية العمليات ة هندسةعادإالجودة الشاملة 

  :خاتمة
 ة الجودة الشاملة وتبين أنه يجمعهما خصائص عـد         الضوء على مدخلي التعلم التنظيمي وإدارة      إلقاءبعد  

هود لتحـسين الأداء و     الجة  ومواصلالتفكير المنظومي   ، تكيف مع البيئة  ال، القابلية للتغيير ، منها العمل الجماعي  
عرض تصور  داء مؤسسات التعليم العالي و     تحسين أ  لإمكانية وصولاً  ة واحد ة تنفيذي ة خط في كمقترح لدمجهما 

يمكـن اتخـاذ    ،  للتغيير المخطط  بالاستعانة بمنهج النظم باعتباره مدخلاً     و ، تطبيق مفهوم التعلم التنظيمي    لكيفية
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كأسلوب * )EFQM( باسم   المعروفة و   الجودةلإدارة  ظمة الأوروبية   الذي أصدرته المن   و نموذج التميز الشائع  
عتباره ايتمتع به من تعدد في الاستخدام و      لما  د من الأدوات والنظم والأساليب، و      لشموله على العدي   للتقييم نظراً 

مـن  ) Jeanne Schreurs,2008 (معا الجودة الشاملة وإدارةأسلوب لتحقيق متطلبات التعلم التنظيمي 
 المتطلبات الأساسية للجائزة العالمية في الجودة كمقياس يمكن الركون إليه في تقييم             ة استخدام قائم  إمكانيةل  خلا

  :  الاعتبار مايلىفي الأخذمع ، الجودة كمدخل لتطوير الأداء
 إلى جميـع  لكن من الضروري أن ينتقل هذا التعلم سريعاً  العليا في المؤسسة و    الإدارةلا يكفى أن تتعلم      . ١

تـساهم  و، مباشر على بناء المنظمة المتعلمـة     لمعرفة لما لها من دور حيوي و      اإدارة  لعاملين من خلال    ا
  . بشكل فعال على انتقال التعلملات الالكترونية تقنيات الاتصا

 المنظمة المتعلمة وعلـى الإدارات      ةيعتبر منهج التفكير المنظومى الإطار الذي يحتوى جميع أفكار نظري          . ٢
مفاهيمها لتستطيع استيعاب متطلبات الجودة الشاملة و إتباع منهج         دة النظر في أساليبها و    إعاالمختلفة  

  ينظر إليه الذيو) Adaptive learning(التعلم التكيفى 

 المـبني ، و)Generative learning(  بمنهج التعلم التوليديمقترناً ،ة أولى باتجاه المنظمة المتعلمةكخطو
لذان يتطلبا النظـر    الو) ١٩٩٩أحمد ماهر، (على استثمار الفرص المتاحة      المؤسسة   توسيع قدرات على الإبداع و  
وممـا  ، التحليلالتجريب والملاحظة و  استيعاب و فهم الخبرات التي تمر ا المؤسسة من  خلال            للواقع والتأمل و  

رفه بل بالطريقة التي    ما تع فالمنظمة المتعلمة لا تقيم بمقدار      ،  إلى تعزيز قدرات العاملين على تحقيق الأهداف       ييؤد
 .تنقل علمها للعاملين على المدى البعيدتتعلم ا و

 كفـاءة  لقياس   ة فعال ةأدا يعد   الشاملة الجودة إدارة وفق مفهوم    العالي مؤسسات التعليم    أداء تقييم   إن . ٣
 تعـيين   في هاإلي الركون   ي تقييم متفق عليها يجر    ةأداكيد عليه أنه لا توجد      لتأومما يجب ا  ،  العليا الإدارة

 على مراكز تطوير    ينبغي لذلك   ،مستويااتنوع تخصصاا و  وة على اختلاف    الإداريأو تقييم القيادات    
 داعمـة   وة ملزم الاعتبار القيام بدورات  فيالعاملين أن تأخذ    ة التدريس و   هيئ أعضاءمهارات  قدرات و 

 اتمعـي  و الجامعي على المستوى    لإصلاحا بالتطوير و  المتعلقة الجديدة  لتقدم المعارف  المهنية التنمية في
(   مجـالات مثـل  ةليغطى عد القيادات  للمرشحين لتوليالإداريالكادر  و الأكاديميلكل  من الكادر     
 الإداريـة  التنمية – التغيير التنظيمي بمؤسسات التعليم العالي    ةدارإ – القيادة الجامعية    –الموارد البشرية   

  لضمان انتقال التدريب إلى الممارسة الفعليـة        ......)-ات التعليم    العلاقات الاجتماعية في منظم    –
 .المعايير القياسيةو ضمن المستويات ووإكسام المهارات ليؤدوا أعمالهم على أحسن وجه 

----------------------------------------------------  
من تسعة  ) EFQM(ويتكون النموذج   . لنيل جائزة الجودة الأوروبية    م كإطار عمل تتبعه المنظمات       ١٩٩٢ظهر النموذج في بداية عام      *

البـشرية والمعلوماتيـة   )  Enablers(خمس منها تعبر عما تؤديه المؤسسة وتمثل السعي نحو التميز بالتطوير واستثمار الممكنات ، معايير 
تغذية العكسية الراجعة دف الفحص المستمر لمنهج المؤسسة        ويرتبطان معاً من خلال ال    ، وأربعه تغطي ما تحققه المؤسسة من انجاز      ، والمادية

 .في تحديد المشكلات وحلها
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حيث يلزم إحداث تغـييرات في البيئـة       ،يواجه تطبيق التعلم التنظيمي العديد من المعوقات والمقاومات        . ٤
ديل تلك  تعو قد يستدعي الأمر تحديث   و، لتعليم العالي الداخلية وكذا في الهياكل التنظيمية لمؤسسات ا      

 التعـارض   ما يحدث  ةفعاد،الإداري الفعال الأداء  ر الجديد و   للفك ةتقابل هذه التغييرات بمقاوم   و،الهياكل
  : تتجلى بعض أسباب المقاومة فيما يليو، الجديدةبين الثقافات القديمة و

نـه  أدهم  اعتقاسة مع المصالح الشخصية للأفراد و      الهند تغيير وتحديث الهيكل التنظيمي وإعادة    تعارض ال  �
  . م خارج المؤسسةالإطاحة إلى يو قد يؤد،سيفقدهم مراكزهم أو نفوذهم

حتى عض استيعاب التغيرات أو فهمها أو       فقد يصعب على الب   ، أسباب و دوافع التغيير الحقيقية     غموض �
 .التعامل معها بشكل واقعي

 .عدم الإعداد المسبق للأفراد  العاملين �
 .م التأكدعدالمفاجأة والخوف من اهول و �
 . العلاقات الشخصية في المؤسسةضعف �

 ـتجنب الـسلبيات و   لتعليم العالي و   القيادات العليا لمؤسسات ا    ى للتغيير لد   الإرادة لذلك يجب توافر    ةمحاول
 بإيجاد الوسائل التي تعمل على تحويل التغيير من مصدر ديد إلى مصدر دعم للفرد يستطيع من                 ةمجاتها بحكم 

  . ومن المفضل أن تقوم فرق العمل ذه المهمة،رته على الانجازخلاله إثبات مقد
،  الـتعلم  ة العاملين في وضع استراتيجي    ةيجب على قيادات مؤسسات التعليم العالي الاهتمام بمشارك           .  ٥    

ما يجب  ك، ة المؤسسة لتبنى التعلم التنظيمي     من القادة للمساهمة في زيادة قدر      ةوزيادة قدرا على إعداد مجموع    
  .تحويل القوى المعوقة إلى قوى داعمة لهاة أسباب المقاومة وزالإ ةالتعرف على كيفي

 مؤسسات التعلـيم    في الشاملة الجودة إدارةأسس   تطبيق مفاهيم و   صعوبة أن    حديثاً الأدبياتأشارت  وقد  
 الجـودة  إدارةرسـات   تقاوم مما  تعارض و  متعددة و رفيعة المؤسسات من ثقافات      تلك  مما تتميز به   نابعة العالي
 التعلـيم   ةجود  التدريس ومعاونيهم لاعتقادهم أن تحسين     ة مصدرها أعضاء هيئ   ةأن أقصى مقاوم  تبين  ،والشاملة

 Don( علـى كاهلـهم   والملقـاة الواقعـة   الإداريـة و تستلزم الكـثير مـن الأعبـاء    "ةبدع"ما هي إلا 

F.Westerheijden et al,2007).(  
 مع الأخـذ في   في الطريقة التي تدار ا المؤسسة    ة أساسي ةتدعو إلى نقل  ) ظمة الذكية المن( إن المنظمة المتعلمة    

اسـتعدادها لقبـول    اد به زيادة الذكاء في المنظمة و      فالمنظمة المتعلمة تعتبر مدخل ير    ، التدريبالاعتبار التعليم و  
ن من أهم التغـييرات في الوقـت        تؤكد الأدبيات أ  و، النقد مما يكسبها القدرة على التعامل الايجابي مع التغيير        

  .ةما يتبعها من مفاهيم و تحولات جذريادة المعرفة والحالي التحول إلى عصر سي
وتتولد تلك  ،  المنافسة ة و قو   الحركة الدائبة للتغيرات الاقتصادية    ةتظهر الحاجة لإحداث التغيير لمواكب        . ٦    

  :الحاجات نتيجة لعوامل عديدة منها
  .الانفتاحارجية كنتيجة للعولمة ونافسة الخالم-أ



 مممم٢٠٢٠٢٠٢٠٠٩٠٩٠٩٠٩----))))٣٣٣٣((((العددالعددالعددالعدد    د أ�
� ��� ا����ن.أ، ��د  ���� �� ا�
�	� ا���.أ          مان جودة التعليم الجامعيمان جودة التعليم الجامعيمان جودة التعليم الجامعيمان جودة التعليم الجامعيلضلضلضلض    المجلة العربيةالمجلة العربيةالمجلة العربيةالمجلة العربية

 

        الثانيالثانيالثانيالثانيالمجلد المجلد المجلد المجلد 

  

١٠٢

  . الجودة الشاملة وما تتطلبه من معارف و مهارات متطورةإدارة متطلبات -ب
  .مؤسسات الأعمالير المستمر لمتطلبات سوق العمل والتغ-ت
 في مؤسـسه    ة في جميع الممارسات التعليمية والبحثية والإدارية       عالي ة الجودة لضمان جود   إدارةتسعى   . ٧

 جميع العـاملين    ةبمشاركالمؤسسة ومواردها و  الي بالاستفادة القصوى من كل إمكانيات       التعليم الع 
 .ةالوطني  للمعاييرمتطلبات سوق العمل وفقاًة حاجات اتمع ولمقابل

 التعليم العالي التأكـد     ةعند إجراء التغيير المخطط و المدروس وذو الأهداف المحددة يجب على مؤسس            . ٨
 ـ ةمعرفو، من خدمات المؤسسة الذكية   أصحاب المصلحة   ستفيدين و  من أنه يرتبط بالم    أولاً  ة كيفي
 . لأصحاب المصلحةمضافة ة قيمإلى التغيير يمتطلبام حتى يؤدة احتياجام وتلبي

 مفـاهيم    التعليم العالي لتـبني    ةملائمة مؤسس الإدارة العليا على تقييم مدى استعداد و      يجب أن تعمل     . ٩
فلا بد من أن يكـون      ، ومن أجل أن يكتب لتطبيقهما النجاح     ، ملةالجودة الشا التعلم التنظيمي و  

،  لتطبيق تلك النظم في المؤسسة     الأسلوب ملائمان الإدارة العليا على ثقة بأن الإمكانات و      أعضاء  
 علـى الـصبر     القدرةعد  ت إذ،  وجماعياً الأخذ بالتغيير التدريجي داخل المؤسسة وخارجها فردياً      و
 ـ     لتحقيق النجاح طويل الأمد    ةاسمحة و  ضروري عوامل التأنيو  ـ ة لتطبيق المفاهيم في خط  ة تنفيذي

  .المعرفة إدارة تحقيق التميز مصدره سوء فيومن المحتمل أن يكون إخفاق المؤسسة . ةواحد
 المـرور مـن     ة واحد ة تنفيذي ة الجودة الشاملة في خط      التعلم التنظيمي وإدارة    جيتطلب نشر ودم   . ١٠

لأفكار توليد ل  و ةأساليب ابتكاري د كبير و  تحتاج إلى جه  و، لبيتهاروب كثيرة تتشابه في غا    خلال د 
 للحكم على مدى النجاح في      ة كافي ةفترو، لبناء الشخصية المتميزة وخلق الولاء للعاملين بالمؤسسة      

  .تحقيق الأهداف
  الجودة الـشاملة   إدارة ضوء العرض السابق يتضح جدوى الدمج بين مفاهيم كل من التعلم التنظيمي و               في

، ة التطوير والتنميـة   انعكاسات على مسير   و والتكامل بينهما في مجال تطبيق واحد لما لكل منهما من تأثير فعال           
 ويعمل بجهد متصل ومستمر      المسئولية في الجميع   إشراكمن خلال   فكل منهما يساعد على تغيير ثقافة المؤسسة        

 ي يـؤد  دعمهمان استثمارهما و التكامل بينهما و  وأ، سةالمناف  اتجاه فيالتميز   و الأداءبما يحقق الارتقاء بمستوى     و
  :ةالآتي بناء على القناعات العالي مؤسسات التعليم أداء فيالتطوير  التغيير ولإحداث
اخل المؤسـسات    التعليم لدى مؤسسات التعليم العالي لن يتأتى إلا من د          ةن التطوير الحقيقي لنوعي   إ -١

ة المؤسسة   هيكل إعادةمما يستدعى   ، ية يشارك فيها جميع العاملين     وواع ةجهود مخطط نفسها و بإجراءات و   
 Learning (  للتعلمالاستفادة من إمكانيات الترابط الشبكي بين الإداراتة العمليات و هندسوإعادة

Networking(.  
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 ـ           ة للتعليم العالي ذو النوعية عالي     -٢ ق  الجودة دور حاسم في التنمية المستدامة للمجتمع من خـلال تعمي
تحسين تقديم الخدمـة    ل  وبما يواكب الاتجاهات المعاصرة    استخدام التقنيات الحديثة في أساليب التدريس     

  .التميزخذ في الاعتبار ثقافة الإتقان و مع الأالتعليمية
  . التعليم العالي يلزم توافر نظام محدد وواضح للموارد البشريةة الجودة بمؤسسة لضمان النوعية عالي-٣
 التعليم  ة الجودة الشاملة أن يخصص رئيس مؤسس      لتنظيمي وإدارة أسس التعلم ا   و يق مفاهيم يتطلب تطب -٤

جل إظهار الدعم الملموس للحلول الـتي يقترحهـا العـاملون           أ في جدوله المزدحم من       ثابتاً العالي وقتاً 
 ـ        ، للمشاكل التي يواجهوا   درة علـى  ولتأكيد العمل على التحسين المستمر في أداء المؤسسة وخاصة الق

  .المنافسة
 و أن يتم إجـراء صـيانة       وأكاديمياً  و إدارياً   ضرورة أن تكون مؤسسات التعليم العالي مستقلة مادياً        -٥

  . الجودة الشاملة دورياًوإدارةات التعلم التنظيمي ة تطبيقفعاليكفاءة و
 ـ   با الاتصاف على قيادات مؤسسات التعليم العالي       -٦  ةانـب أنـشط    جو ةلرؤية المتكاملة لتشمل كاف

  . تحد من القدرة على الانجازةالمؤسسة كي لا يعترض التميز حواجز أو طرق ضيق
  :، مثل الآتيإجاباتتفرض نفسها وتحتاج للبحث عن ظهر بعض التساؤلات ووت
 - الثقافـة الـسائدة    -الهيكل التنظيمـي  ( أبعاد   ة يلزم إحداث تغييرات في عد      دمج المفهومين معاً   عند �

  بأيهما تبدأ المؤسسة في التطبيق؟ف)  التقنيات- العملنظم -لاستراتيجيها
قبل الانتقال للتطبيق كيف تضمن المؤسسة أن كل من المفهومين يكمل بعضهما ولا يلقى بـسلبياته                 �

  وظلاله على الآخر؟
 ـ     يالكافية التي تضمن أن تطبيق المفهومين يؤد      إن تحديد الشروط اللازمة و      إدارات  ة بالضرورة أن تعمـل كاف

  .ات التعليم العالي في تناغم وتناسق من أجل تحقيق التميز المنشودمؤسس

  : العربيةالمراجع
، الـدار الجامعيـة   ، الطبعة الـسابعة  " مدخل بناء المهارات  : السلوك التنظيمي )." ١٩٩٩(أحمد ماهر  . ١

  .ةالاسكندري
 org.naqaae.www://httpالهيئة القومية لضمان جوده التعليم والاعتماد  . ٢

المنظمة العربية  " إدارة الجامعات العربية في ضوء المواصفات العالمية      )." 2003(بسمان فيصل محجوب     . ٣
  .103للتنمية الإدارية  ص 

" تجارة الدولية  العربية لمواجهه تحديات العولمة و تحرير ال       الإدارة تاستراتجيا".)٢٠٠٧ (  على السلمي  . ٤
  .  للإدارةالجمعية العربية

 .المملكة العربية السعودية: الإبداع الفكري" المنظمة المتعلمة ").٢٠٠١(طارق السويدان . ٥
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